
فنـــون وعـــادات وتقاليـــد دمشقيـــة تحـــط
رحالها في الشمال السوري

, مارس  | كتبه حسين الخطيب

يــون في شــتى البلاد ونكــل بهــم وفــرق بينهــم وبين الأقــارب التهجــير أقسى المراحــل الــتي مــر بهــا السور
والأحباب، لكن لا مجال إلا للتعايش والتأقلم مع الواقع المفروض عليهم رغم الظروف، ولكن دعنا
نذهب بك بعيدًا عن المآسي التي ترافقهم لنحلم بواقع ممزوج بفنون تراثية سورية حيث العادات
والتقاليد الشامية التي امتزجت بأخرى حلبية ذات أصول رفيعة، وعلى الرغم من تعرضها للاندثار

يا. فقد حاول الشاميون الحفاظ عليها ونقلها إلى شمال سور

زخرفة الجدران والرسم عليها تراث دمشقي

ثقيـل الخُطـى نحيـل القامـة ينطلق محمد عيـد  عامًـا مـن منزلـه في مدينـة عفريـن في الشمـال الغـربي
ية التركية، يحمل معدات طلي الجدران، للعمل في المهنة التي ورثها لمدينة حلب، قرب الحدود السور
عن والده، يعمل بشغف وحب للمهنة التي تعتبر جزءًا من الفنون التراثية القديمة والحديثة، وعلى
استعداد تام للتصدي لصعوبات الحياة ومشقاتها، خلال الترحال والتهجير هربًا أو بحثًا عن الأمن

الذي فُقد في بلده.
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ــا في مدينــة مــا شمــال يــة الــتي تحمــل طابعًا شاميً يــارة “نــون بوســت” إلى أحــد المحــال التجار في ز
حلب، التقى محمد عيد الذي يعمل في طلي جدران محل صديقه من الغوطة الشرقية بريف دمشق.

يجلـــس محمد عيـــد في استراحـــة لـــدقائق يشعـــل ســـيجارة من الحمـــراء الطويلة الوطنيـــة والمعروفـــة في
ــا بهــا، يبــدأ حــديثه ــا في أدق تفاصــيل الكلمــات ومعانيهــا ومتنغمً يا، ويســتمع لأم كلثــوم متمعنً سور
بقــوله: “أحــب الأغــاني القديمــة والــتراث القــديم بمختلف مجــالاته وتنوعــاته، ولأن مهنــتي جــزء مــن
الفن مـا زلت أعمـل، وعلـى الرغـم مـن تقـدمي في السـن فـإنني مصرٌ علـى لقمـة الحلال وعـدم انتظـار

مساعدة الناس، طالما أن عافيتي موجودة فإنني مستمر في العمل”.

رحلة طويلة استقرت نهايتها شمالاً، ترع في حي الصالحية بريف دمشق، تنقل في الغوطة الشرقية
من منطقة لأخرى باحثًا عن ملجأ يحمي عائلته من القصف، وعلى الرغم من قلة فرص العمل في
الغوطـة خلال الحصـار الـذي فرضـه النظـام علـى معـارضيه وضعـف وجـود المـواد الإغاثيـة تمكـن مـن

النجاة مع أفراد أسرته.

كثر، لكن استطعت أن محمد عيد: “اعتبرت عملي في هذا العمر مجرد تسلية لا أ
كسب زبائن كُثر من خلال العمل الذي أقدمه” أ

وأضاف: “ابتدأت الرحلة من التهجير الذي رعته روسيا نحو الشمال السوري، سكنتُ في ريف حماة،
يــن، ولكــن رزقــتي قســمت في لقــائي بكــم بمدينــة ثــم اتجهــت نحــو إدلــب، والآن أقيــم في مدينــة عفر



يــة والمنــازل وزخرفتهــا بشكــل تــراثي يميــل إلى ما”، ينقــل محمد عيــد فنــه في طلــي جــدران المحــال التجار
الطابع الشامي المعروف في الفنون والزخرفة على الجدران.

كسب زبائن كُثر من كثر، لكن استطعت أن أ وأوضح: “اعتبرت عملي في هذا العمر مجرد تسلية لا أ
يتـون، وأغلـب خلال العمـل الـذي أقـدمه”، وتنوع الزبائن في مختلـف منـاطق د الفـرات وغصـن الز
يــح معهــم وصــدقه في العمــل الزبــائن الذيــن يعمــل لــديهم مــن الغوطــة الشرقيــة، ونظــرًا لتعــامله المر
اكتسب سمعة طيبة بين سكان المنطقة المحليين والمهجرين، ولا تعتبر مهنة طلي الجدران أو زخرفتها

المهنة الوحيدة.

طب الأعشاب الشامي.. في الشمال السوري

الأعشاب التي اكتشفها العرب أسهمت بشكل كبير في صنع الأدوية في وقتنا الحاليّ وكان لهم دور
بارز، لكن أصبحت وجهة غالبية الناس نحو الأدوية الصناعية التي تحتوي آثارًا جانبية نظرًا لاندثار
الطب العربي، وخلال السنوات القليلة الماضية أخذ طب الأعشاب يتطور ويأخذ مكانة لدى المجتمع
كثر استخدامًا لدى شريحة واسعة من الناس، وأخذ السوري لأنه لا يحتوي على آثار جانبية، فهو أ

ينتشر كعلاج بديل عن الأدوية التي تحتوي في مكوناتها تأثيرات جانبية.

افتتح الطبيب شادي سويدان  عامًا من أبناء مدينة دوما مركزًا للعلاج بطب الأعشاب في مدينة
ما شمالي حلب، وخلال لقاء أجراه “نون بوست” مع شادي سويدان قال: “لم يتوقف عملي في
الشــام قبــل حملــة التهجــير نحــو الشمــال الســوري وأصــبح أهــل غوطــة الشــام يقصــدون المراكــز الــتي
كثر فائدة من أقرانها أي الصيدليات وغيرها التي تقدم أدوية تحمل تعمل في طب الأعشاب لكونها أ



آثارًا جانبية”.

وأضاف: افتتحت المركز بعد استقرار وضعي في المنطقة من تأمين منزل ومركز لعلاج المرضى وصيدلية
الأعشاب”، وأوضح: “يقدم المركز خدمات المساج والعلاج الفيزيائي بطريقة الطب العربي المتعارف عليه
لــدى الــدمشقيين، ويأخذ العلاج بالأعشــاب أهميــة كــبيرة لــدى المجتمــع المحلــي لكــونه طبيعيًا ويرتبــط
بمكونات الطبيعة وغير مستخلص أو ممزوج بمواد أخرى، لذلك أخذت فكرة طب الأعشاب ترحيبًا

واسعًا لدى السكان المحليين”.

يقة شامية المعجنات المحشوة بطر

يجلس عماد الفران  عامًا خلف طاولته يستقبل زبائنه بصدر رحب ويبتسم بين الفينة والأخرى
واضعًــا همــوم الحيــاة ومشقاتهــا جنبًــا، باحثًــا عــن لقمــة عيشــه خلال مهنتــه الــتي ورثهــا عــن والــده
وأجداده، يحمل في يده مسبحة، ويكثر من ذكر الله في حديثه، بينما يشرف على عمل الفرن الذي

يديره.



التقى “نون بوست” أبو فهد الفران كما يعرف بين الدمشقيين من أبناء مدينة دوما، في فرنه الجديد
الذي افتتحه في مدينة ما التي يقطن بها في ريف حلب، قال: “الكنية التي عرفتُ بها خير مثال
على المهنة التي أعمل بها وهي الفرن الحجري القديم الذي كان يعمل به والدي وأجدادي السابقون

في دمشق وريفها”.



وأضـاف: “افتتحـت الفـرن بمشاركـة صـديق لي مـن سـكان مدينـة مـا، وأنـا أديـر الفـرن بينمـا يعمـل
أبنائي به في صنع المعجنات التي تعتبر من أبرز الأطعمة الشامية التي يفضلها أهل الغوطة الشرقية،
إضافة إلى السوريين في مختلف المناطق”، واستطاع أبو فهد الفران أن يكسب ثقة السكان المحليين

في صناعة المعجنات.



أما أبناؤه يعملون في صناعة اللحم بعجين داخل الفرن بينما يحضر عمال آخرون من الغوطة ذاتها
الاستراحة التي يجلس بها الزبائن لتناول الفطائر مع كوب من الشاي المحلى.

يقدم أبو فهد لزبائنه مختلف المعجنات من بينها عش البلبل واللحم بعجين والفطائر التي تحشى
بالجبنـة أو اللحمـة أو الفليفلـة “المحمـرة” أو الـزعتر، بنكهـة شاميـة لا مثيـل لهـا، تشعـرك أنـك في أحـد
الأفران الشامية القديمة، يقصد فرن “على كيفك” الكثير من سكان المدينة نظرًا لخدمته وصدق

معاملته للزبائن وجودة الأطعمة التي يصنعها التي تتميز بمذاقها الرائع.



بينما على بعد أمتار يجلس حسن جديد  عامًا مع حفيده أمام محل معجنات آخر يحمل اسم
“بوابة دوما”، يعمل في الفرن حسن جديد وحفيده حسن في صنع “المحمرة” والفطائر بشكل آخر
يختلف عن شكل الفطائر التي يصنعها أبو فهد، ويعود تنوع أشكال المنتجات من المعجنات إلى رغبة

الزبائن والشكل المفضل لديهم، يدير حسن جديد المحل ويبدع في صنع المعجنات بطابعها الشامي.



أخــذ الــدمشقيون يــدمجون عــاداتهم وحرفهــم في مجتمــع الشمــال الســوري نــاقلين معهــم خبراتهــم
وحرفهم بشكل عفوي جميل، يشعرك بمدى الاندماج بين مكونات المجتمع السوري على الرغم من

اختلاف لهجاتهم وتنوع عاداتهم وتقاليدهم السورية.



حلويات عربية شامية

توقف عن العمل لسنوات خلال الحصار الذي تعرضت له مدينة دوما في غوطة الشام الشرقية، ولم
يسـتطع الاسـتمرار نظـرًا لضعـف الأوضـاع الماديـة إضافـة إلى قلـة الإمكانـات والقصـف، علاء حفـني في
الــ مـن عمـره تمكـن مـن اقتنـاء معمـل للحلويـات بعـد انتقـاله إلى الشمـال السـوري، حيـث افتتـح

حلويات الشامي.

نقـل الكثـير مـن الخـبرات والحلويـات الشاميـة المعروفـة إلى الشمـال السـوري، حيـث يصـنع في معملـه
النابلســية الدمشقية والمدلوقــة والمبرومــة بالفســتق الحلــبي وورد الشــام والبقجــة وهريســة الباشــا،

والكثير من الحلويات التي تشتهر بها دمشق على المستوى العربي لكونها تتمتع بمذاق رائع.

قال لـ”نون بوست”: “رغم ضعف إمكاناتنا بعد التهجير وتوقفنا عن العمل لسنوات استعدنا مهنتنا
من جديد أنا وإخوتي، في إنتاج الحلويات العربية والشامية”، وأضاف: “بدأ مشروعنا بمحل صغير في

مدينة ما ثم تمكنا من اكتساب سمعة حسنة وشهرة واسعة وأصبح لدينا زبائن كثر”.



تعتـبر الحلويـات الدمشقيـة مـن أفخـر أنـواع الحلويـات إلى جـانب الحلويـات الحلبيـة الـتي تشتهـر بهـا
ية الجديدة التي يمتلكها دمشقيون بين محافظة حلب، ولتلبية طلبات الزبائن مزجت المحال التجار

المنتجات الحلبية والدمشقية، لتكتسب فنًا غير مسبوق في صناعة الحلويات العربية.



انتــشرت الصــناعات الشاميــة مــن الحلويــات والمعجنــات في الشمــال الســوري نظــرًا لحملات التهجــير
ية التي والنزوح التي شهدتها المحافظات السورية خلال السنوات الماضية، واستطاعت المحال التجار
فتحت خلال الأشهر القليلة الماضية منح الكثير من الشبان فرص عمل لإعالة أسرهم، كما أسهمت
ية، وافتتحت العديد من المطاعم في أعزاز وعفرين والباب وغيرها في تنوع المنتجات والأسواق السور
مــن المــدن، تحمــل أســماء أحيــاء شاميــة مــن بينهــا مطعــم القــابوني ومشــاوي الــدوماني وغيرهــا الــتي

اكتسبت شهرة محلية.
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